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الحمد لله رب العالمين» نحمده ونستعينه 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
لو اود أن له إ۷ اه رة ا هرت د و اه 
أن محمد عبده ورسو لهل . 

أما بعد: فقد عظّم الإسلام شأن العلماء» 
وفضّلهم الله تعالى على سائر المؤمنين» وأشاد بذكرهم 


rE A 


ا : # سهد ال SES‏ 
هو امَك واولا ألما اما بألقَسَططٍ ل له إلا هو ألم 

أأحَصيمُ ‏ [آل عمران: ۱۸]ء قال الإمام القرطبي 
r‏ في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف 
العلماء وفضلهم» فإنه لو كان أحدٌ أشرف من العلماء 
ار و اسه وا د ق ي ا 
وقال - في شرف العلم -لنبيه کي : 3 وقل رَپ ردن نا4 
[طله: ١٠١]ء‏ فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله 


تعالی نبیه ية أن يسأله المزید منه كما أمر أن يستزيده من 
العلي'“. 

وقال الرسول كيا : «إن العلماء ورثة الأنبياءء وإن 
الأنبياء لم يوروا ديناراً ولا درهماً إنما ورّثواالعلم» فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر»"". قال الإمام ابن القيم رحمه 
الله : هذا من أعظم المناقب لأهل العلم» فإن الأنبياء خير 
خلق الله» فورثتهم خير الخلق بعدهم» وفي هذا تنبيه 
على أنهم أقرب الناس إليهم» فإن الميراث إنما يكون 
لأقرب الناس إلى المورّث . اه" . والنصوص في فضل 
العلماء كثيرة جداً. 
بها العالم في الإسلام أمانة ثقيلة في عنقه» فهي تشريف 
وكذلك تكليف. وكلما كانت الرتبة في العلم عالية كانت 


. ٤٤/٤ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۳) هذا جزء من حديث آبي الدرداء رضي الله عنه» رواه أبو داود رقم 
(1٤)؛‏ والترمذي (۲۹۸۲)؛ وأحمد: .۱۹١/١‏ ونقل 
تحسينه الحافظ في الفتح : ٠٠١ /١‏ ؛ وحسهه الألباني في صحيح 
الترغيب (1۷). 

)۳( مفتاح دارة السعادة: ۲٠۱/۱‏ . 


٦ 


المؤاخذة على ترك العمل به شديدة وصارمة. فعلى من 
أكرمه الله عر وجل بالعلم والفقه في الدين أن يخلص في 
علمه» ويعمل بمقتضاه» ویصونه على کل ما يُدنسه› فلا 
يده سلما لمقاصد ية وأغراض دة مق الغرلف 
إلى السلاطين وشراء الدنيا بالدين . 

وفتنة السلطان من أعظم الفتن والبلايا التي تعرض 
للعالم في حياته » لذلك جاءت النصوص الشرعية وأقوال 
الأئمة تترى بالنهي الشديد عن الاقتراب من الحكام 
الظلمة» فضلاً عن مشار كتهم فيما هم فيه . 

قال اللہ تعالی : ٭ وکا نوا ل آلریں یکتم کم 
ألَار [هود: .]١١١‏ قال الإمام البيضاوي رحمه الله : 
الركون هو الميل اليسير. أي لا تميلوا إليهم أدنى ميل 
إلى من وجد منه مايسمى ظلماً كذلك» فما ظنك بالركون 
إلى الظالمين الموسومين بالظلم» والميل إليهم كل 
الميل؟!” وإذا ابتلي العالم بهؤلاء» وتعسّر عليه 
الإنكار عليهم وقول كلمة الحق أمامهم» فلا ینزل عن 


(۱) تفسیر البيضاوي» ص۸٥۲‏ . 


مرتبة الاستنكار القلبي والبراءة من انحرافهم واعتزالهم» 
وذلك أضعف الإيمانء فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية : «سيکون من بعدي خلفاء 
یعملون بما يعلمون» ویفعلون مایؤمرون» وسیکون من 
بعدھم حلفا یعملون بما لا يعلموت» ویفعلون نا لإ 
يؤمرون» فمن انکر فقد برئ» ومن كره فقد سلم» ولكم 
E‏ 

هذا ولمّا صار الخالب على أحوال السلاطين -بعد 
عصر الراشدين - الكثير من المساوئ› حتی لا یکاد 
مخالطهم يسلم من رؤية منكر لا يستطيع له تغبيراً أو 
ظلم لا پستطیع له رفعاًء أو حق مسلوب لا یستطیع له 
ردا اعتزل معظم العلماء الصادقين أهل السلطة 
أجمعين» من غير تفريق بين من قل جوره أو كثر» وذلك 
من باب الورع والاحتياط والأخذ بالأسلم وترك 
الشبهات . 


63 آخرجه ابن حبان فی صحیحه (110۸)؛ والبیهقی : ۸/ ۱۵۷ ؛ 
والحاكم : ¢¥۸/۱ وصححه ووافقه الذهبى» وله شاهد عند 
مسلم )۱۸١٤(‏ من رواية أم سلمة . 


۸ 


ولم يرخص بعض الفقهاء في مداخلة السلاطين 
إلا على سبيل النصح لهم في الدين» والقيام بواجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحوهم كما أمر 
بذلك سيد المرسلين ي . أماالدنو منهم مع السكوت 
والموافقة وربما مع التعاون على الإثم والعدوان» فهو 
الهلاك والخسران» فعن كعب بن عجرة رضى الله عنه 
و ا ی ار ا 
EEE E‏ 
فليس مني ولست منه» ولیس بوارد علي الحوض»› ومن 
لم یدخل علیھم ولم یعنهم على ظلمهم ولم ُصدقهم 
بکذبهم فهو مني ونا منه وهو وارد علي الحوض» : 

قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله : ومن تلبيس 
إبليس على الفقهاء: مخالطتهم الأمراء والسلاطين 


)١(‏ كمافي حديث مسلم )٠٥(‏ (الدين النصيحة) قيل : لمن يارسول 
الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»» 
ولكن من مِنْ أئمة المسبلمين اليوميقبل النصيحة؟! . 

(۲) صححه الترمذي (۲۲۵۹)؛ وابن حټّان (۲۷۹)؛ والحاکم : 
١‏ ووافقه الذهبي وله طرق أخرى . 


٩۹ 


ومداهنتهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك» 
وربما رخصوا لهم فيما لا رخحصة لهم فيه لينالوا من 
دنیاهم عرضاً فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه : 
الأول/ الأمير : يقول لولا أنى على صواب لأنكر 
علي الفقيه» وكيف لا أكون مصيباً وهو يأكل من مالي . 
والثانى/ العامى : أنه يقول لا بأس بهذاالأمير ولا 
بماله ولا بأفعاله» فإن فلاناً الفقيه لا يبرح عنده. 
والثالث/ الفقيه : فإنه تفسد دينه ذلك" . 
وخلاصة القول فى هذه (المسألة السلطانية) ما 
قرره الإمام الغزالي رحمه الله في مستهل باب (مخالطة 
السلاطين) من كتاب (الحلال والحرام) حيث قال : اعلم 
أن لك مع الأمراء والعمّال الظلمة ثلاثة أحوال: الحالة 
الأولى - وهي شرّها- أن تدخل عليهم» والثانية - وهي 
دونها - أن يدخلوا عليك» والثالثة - وهي الأسلم - أن 
تعتزل عنهم فلا تراهم ولا يرونك .اه" . وإلی هذه 


Ria) 
. ١٠١١/١ : إحياء علوم الدين‎ (۲) 


\ 


الحالة نحا الإمام السيوطي رحمه الله فاعتزل السلطان _ 
الذي طلبه مراراً-وتحمَّل في ذلك العديد من المضايقات 
والضغوط والتهديدات. ولكنه ثبت وأعلن رفضه بكلٌ 
جرأة عبر هذه (الرسالة السُلطانية) التى أرسلها إلى 
السلطان» وضمَنها - باختصار - حكم الدين في مسألة 
الكجىء إلى السلاطن :وهي على سر ها رسال 
جلبلة القدر» وير ة الت ف اليم 


لي أجر تحقيقها ليوم الحشر . إنه هو الرحيم ابر . 


و 
ل 


(۱) قد يعترض بعضهم فيناقش هذا الموقف وينعته بالسلبي 
والانهزامي! فأجيبٌ بأنَ اعتزال السلطان - الذي رجحه هؤلاء 
الأعلام - ليس هروباً من المسؤولية» بل هو موقف ضروري 
بسبب غلبة الفساد» ومع آنه أضعف الإيمانء فإن هذا الاعتزال 
قد يُصبح نوعاً من (الإنكار العملي) الذي يُعلن العالْمٌ - من 
خلاله ‏ شجبه للشر ودعوته للخیر . 


۱١ 


التعريف بالمؤلّف 


اسمه ونسبه: 
كنيته : أبو الفضل» ولقبه : جلال الدين» واسمه: 

عبد الرحمن بن كمال الدين بي بكر بن محمد السيوطي 
ا و ا 

مولده ونشأته: 

ولد الإمام السيوطي في القاهرة سنة تسع وأربعين 
وثمانمائة هجرية في بيت علم وأدب . نشأ يتيماً إذ مات 
أبوه وهو دون الست سنين» ومع ذلك اشتغل بطلب 
العلم» فحفظ القرآن الكريم وعمره دون ثمان» ثم 
استظهر عدداً من المتون الشرعية . 

علمه وشو خه وتلامیذه: 

بلغ جلال الذين في العلم منزلة عاليةء حيث درس 
على خيرة مشايخ عصره أمثال: علم الدين البُلقيني 
وشرف الدين المناوي»› ومحيي الذين الكافيجي › 
وغيرهم من الأعلام . 


وتبحر في عدة علوم آهمَها: التفسير والحديث 
والفقه والنحو والبلاغة. وقد رحل المؤلف في طلب 
العلم إلى عدة أقطار مثل : الشام والحجاز واليمن والهند 
والمغخرب»› حتى أصبح يحمل بين جنبيه (موسوعة 
علمية) جعلت منه بحق (مدرسة) حرجت أجيالا من طلبة 
العلم البارزين» أمثال : المؤرّخ الداودي» والحافظ ابن 
طولون» والإمام الشعراني وغيرهم . 

كثرة تصانيفه: 

عرف أبو الفضل بكثرة تصانيفه في فنون شتى من 
الثقافة الإسلاميةء وقد بدأ التأليف فى سن مبكرةء 
وارك ف اه و الها و اد اول اه 
شغوفاً بالتلخيص والاختصار» ثم بعد نضجه اعتنى 
بتحرير المسائل ونقدها حتى برزت شخصيته العلمية 
المتميزةء وقد ترك لناهذاالعالم الموسوعي تراثا ضخماً 
قذره المورّخ ابن إياس بنحو ستمائة مصنف»› منها 
الكتب الكبيرة ومعظمها أجزاء ورسائل متوسطة 
وصخيرة. ومن بركة هذه التآليف أن طبع منها حوالي 
النصف. وانتشرت فى سائر الأقطار والأمصار. ومن 
أشهرها: (الإتقان في علوم القرآن)ء و(الدر المتثور في 
التفسير بالمآثور)» و(الجامع الصغير)» و(تدريب 

٤ 


الراوي)» و(المزهر في اللغة)ء و(حسن المحاضرة) . 

أخلاقه و مناقبه: 

يُعدٌ الحافظ السيوطي من العلماء العاملين 
بعلمهم »فقد كان رجلا تقياً عفيفاً كريماً قنوعاً 
ومحاسنه كثيرة» أبرزها ثلاث خصال: العزة والشجاعة 
والاستغناء عن الناس . ولمًا بلغ إمامناالأربعين من عمره 
تجرد للعبادة والانقطاع إلى الله تعالى» وشرع في تحریر 
ول وم و ا و ا 
ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيردهاء مكتفياً في نفقته 
بشمن ما يباع من مؤلفاته» ومُعرضاً عن المناصب 
والوظائف والإغراءات الكثيرة التى قذمها له السلاطين 
والكبراء. وقد رفع الله له من الذكر الحسن والثناء 
الجميل مالم يكن لأحد من معاصريه . 

مواقفه وخصوماته: 

عاش العلامة السيوطي مخاضباً لبعض من عاصره 


(1) كان السيوطى - رحمه الله - مفتوناً بالتصنيف ويوليه أهمية بالغةء 
اا د E‏ 
زمان» فهو آبقی أثراً ویخلد بعد مؤلفه) انظر رسالته في هذا 
الموضوع (التعريف باداب التأليف) . 

1٥ 


من السلاطين والعلماء والعامَة» وذلك أن إمامنا-رحمه 
اھت گان مدا فة أا لا ری فن معاضصريه ندال : 
وقد عرف - أثابه الله ییو اک لا دات مره يقال 
حيث كان يتابع أحوال أمته ولا يتخلف عن نصرة الحق فيها 
والتصدي لرد الشبهات التي تار حول دينها بالخصوص . 
وكل هذه العوامل ساهمت فى إثارة عديد المشاكل في 
ووك ف الت ال ۰ 


(1) وضع الإمام الذهبي في (السير): ٠١۷/١۸‏ قاعدة ذهبية تقول : 
«كل أحد يُؤخذ من قوله ويرك إلا رسول الله بي ولكن إذا 
أخطأ إمام في اجتهاده» لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه» ونغطي 
معارفه» بل نستغفر له» ونعتذر عنه). 

)۲( ربما بالغ السيوطي - غفر الله لنا وله - في الإشادة بنفسه» حيث 
ادعى الاجتهاد المطلقء واعتقد أنه مجدد الذين في المائة 
التاسعة» ولكن إذا تأملنا حالة الجمود والتعصب والتخلف التي 
رانت على الأمة في القرون الأخيرة عرفنا سر الهجمة الشرسة 
التي استهدفت هذا العالم أو غيره من المجتهدين المصلحين 
أمثال علامة الأندلس ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام 
الشوكاني وغيرهم من المجددين رحمهم الله . وقد جرت سنة 
الله عر وجلل برفع من عودي بسبب علمه وصدعه بالحق» 
وانتشار محاسنه بعد موته» وارتفاع ذكره وانتفاع الناس 
بعلمه. وهذاما کان من أمر الإمام السيوطي رحمة اله عليه . 

۱٦ 


ورغم اشتداد المحن لم يتراجع السيوطي عن 
CTT‏ وأقدم بكل 
شتجاعةه على لصيف الكير من المزلفاتا في كل 
(رُدود) تحوي الكثير من العلم النافع مع ما فيها من غلظة 
قول» وسلاطة لسان» وحدة طبع في الغالب . 

ومن أمثلة هذه الردود: : كتاب (مفتاح الجنة في 
الاعتصام بالسنة) وجزء (الحبل الوثيق في نصرة الصديق) 
آلفهما السيوطي ردأ على أحد الأمراء المارقين » حيث 
تجرَأ على الطعن في سنة النبي ب والتقوّل على أبي بكر 
الدن + ركه كلك ية الام و د 
الأغبياء) للد على من أساء الأدب مع الأنبياءء وصنف 
کتاب (تحذير الخواص من ¿ آكاذيب القصاص) للتصدي 
لري ادنك الموصرفة والاخا الاطكة 
وأجاب من تفي (دعوى الاجتهاد المطلق) التي أعلنها 
بكتاب سماه (الرّد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن 
الاجتهاد في كل عصر فرض) . . إلى غير ذلك من 
الردود العلمية. وهذا غيض من فيض نشاط الحافظ 
السيوطي العلمي ٠‏ وقبس من جهوده في هذا الباب . 


مرضه ووفاته: 

اعتزل الإمام السيوطي الناس» واعتكف في بيته 
مُتَّجَرّداً للعبادة ومنشغلاً بالعلم والتحقيق والتصنيف إلى 
أن أصابه مرض بذراعه استمر به سبعة ایام وانتهی بوفاته 
في سحر ليلة الجمعة / تاسع عشر/ جمادى الأولى/ سنة 
إحدى عشرة وتسعمائة في منزله بروضة المقياس 
بالقاهرة» AA ESE SE‏ 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة» وأحسن إليه» وجزاه عن 
العلم وأهله خير الجزاء'. 


ل 2 2 


)١(‏ ترجم المؤلف - رحمه الله - لنفسه في كتابيه (التحدث بنعمة 
الله)؛ و(حسن المحاضرة): ٠٠١/١‏ ومن الذين أفردوه 
بترجمة مستقلة تلميذه عبد القادر الشاذلى فى كتاب سماه (بهجة 
الاين هة الجا ول ان وار كلك ات 
الزهور لابن إياس : /٤‏ ۸۳؛ والكواكب السائرة: ۲۲٠/١‏ لابن 
الغزي؛ وشذرات الذهب للحنبلي : ۸+ والبدر الطالع 
للشوكاني : ١/۳۲۸؛‏ والأعلام للزركلي : ۷١/٤‏ . 


1۸ 


التعريف بالرسالة 


E E ee 
ذكر بعض المؤرّخين"“ أن السلطان (قايتباي)"“‎ 
مرضَ مرضاً شديداً شرف منه على الموت» وبعد شفائه‎ 
طلع له أهل العلم وغيرهم لتهنئته بالسلامةء إلا الإمام‎ 
السيوطي» فلم يطلع إليه» فأرسل له السلطان قاصده‎ 


(1) مثل الشعراني في (ذيل لواقح الأنوار)؛ والشاذلي في (بهجة 
العابدين)؛ وانظر في ذلك دراسة الدكتور محمد عر الڏين 
لكتاب المؤلف (كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة)» ص١٠‏ 
فما بعدها. 

(۲) هو سلطان الديار المصرية» أبو النصر سيف الدين قايتباي من 
ملوك الجراكسة» كان من المماليك وترقى في سلك الجيش إلى 
أن بؤيم بالسلطنة فتلقب بالملك الأشرف. كان شجاغاً شديد 
الاعتناء بجيوشه وله اشتغال بالعلمء وكان مُحبَاً للعمارة حيث 
بنى ورمم كثيراً من المساجد والمدارس والحصون» وكانت 
مذته حافلة بالعظائم والحروب. توفي بالقاهرة سنة ۹۰۱ه. 
انظر (بدائع الزهور) لابن إیاس: ٩۰/۲‏ -١٠۳؛‏ و(الأعلام) 
للزركلي : 4۱۸۸/٩‏ و(تاریخ مصر): ۲٤۲۹/۱‏ . 


۱۹ 


يطلبه - فى مستهل سنة إحدى وتسعمائة - فأبى » فاوقد 
(ابن الكركي)' ‏ إمام السلطان عليه النار» وقال: 


«هذا عاص لله ورسوله في عدم إجابة ولي الأمر» 


(CY) 


فأرسل السلطان بعد مدة قاصده إلى السيوطي يخْوّفه في 
أمور يوقعها به » فلم يسمع لأمره» ولم يخضع لتهديده» 


(1) 


(۲) 


هو برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن المعروف بابن الكركي 
تتلمذ على اعلام عصره» وتمکن بفضل فصاحته وذکائه وحذاقته 
للسان التركي ونسبته إلى الجراكسة من مداخله كبار الأمراء 
والأعيان وصحب الأشرف قايتباي أميراً وسلطاناً حتى أصبح من 
أقرب المقربين لديه» ونال حظوة كبيرة عنده وتولی أرفع 
المناصب› ومنها قضاء الحنفية بالقاهرة»› وقد کان لابن الكركي 
هذا اليد الطولى في تأليب السلاطين والعلماء والعامة على 
الإمام السيوطيء ثم تغيرت أحواله ونكب عدة نكبات وهُوجم 
ينه ونهب› وغزل عن القضاء واستمرٌ معزولا إل أن هلك 
غريقاً حيث زلق إلى بركة تحت منزله وذلك سنة ۹۲۲ه. 
ترجمته في بدائم الزهور: ۸/۳٠۱؛‏ وشذرات الذهب: 
1/۸ 

ما أكثر علماء السوء في هذا العصرء الذين باعوا آخرتهم بدنيا 
غيرهم» فتراهم يحللون الحرام» ويحرّمون الحلال» ويّصدرون 
(الفتارى تحت الطلب) إرضاء لساداتهم وکبرائهم الذين 
جعلوهم في مقام الرب!!. 


ورد قاصده ثانية » فاستفتى السلطان (قايتباي) المشايخ 
وقد طلعوا إليه في مستهل ربيع الأول لتهنئته بالشهرء 
فأفتوا بأن دخول العلماء للملوك (سََّة) السلف الصالحء 
معارضين الإمام السيوطي في دعواه. فما کان منه - 
رحمه الله - إلا أن صعْد فى المواجهة» فعَرّل نفسه من 
ساترالوظائف التي لهم علبها و لأية ٠»‏ وألفف: كتابة (ما 
رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين) فلما 
بلغ السلطان ذلك شى عليه » وأرسل إليه في رجب بكلام 
طيب» طالباً منه الطلوع إليه فلم يُجبه لذلك» مكتفياً 
بمراسلته برسالة أسماها (الرسالة السلطانية) - هذه-وقد 
ضمَنها جملة من الأحاديث والآثار التى تنهى العلماء عن 
التردد إلى السلاطين . فصار (قايتباي) يتوعده» وواصل 
(ابن الكر كي) إثارة الفتنة ضدّه . 

وعبثاً حاول قاضي القضاة الشافعي إقناع 
السيوطى بتطييب خاطر السلطان عليه قائلا: «لا بأس 
أن تتلافى خاطر السلطان بإرسال كلام طيب» فإننا 


(۱) صدر عن (دار ابن حزم) سنة ٠٤١١‏ ه بتحقيتق أخي الفاضل 
المحقق أبي علي طه بوسريح . 


۲١ 


نخاف عليك»» فما كان جواب الإمام جلال الذين إلا أن 
قال : «إنني متمسك بقوله بي : «لا تزال طائفة من متي 
ظاهرين على الحق منصورين حتى يأتي أمر الله لا 
يضرهم من خحذلهم»''. 

وصدق رسول اله ي فقد نصر الله - عبده - 
السيوطي» ونجّاه من شر السلطان» الذي مرض بعد 
E‏ 
ا 


)1( رواه البخاري (۷۳۱۱)؛ ومسلم(۱۹۲۰)؛ وأبو داود(٤۸٤۲)؛‏ 
والترمذي‌(۲۲۲۹) وابن ماجه(٦)‏ وغيرهم والحديث 
مستفيض عن جماعة من الصحابة » حتى عدّه بعض العلماء من 
المتواتر مثل ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم» ص1؛ 
والسيوطي في قطف الأزهار (١۸)؛‏ والكتاني في نظم المتناثر 
)٠٤١(‏ وذكر له ستة عشر راوياً. وقال النووي في شرحه: 
۳ : يحتمل أن هذه الطائفة EE‏ 
منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدّثون» ومنهم 
زهاد» وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع 
أخرى من الخير» ولا يلزم أن یکونوا مجتمعين بل قد يكونون 
متفرقين في أقطار الأرض . اه. 


۲۲ 


وهكذا خلّد الإمام السيوطي - رحمه الله - ذكره 
بهذا الموقف المشرّف» والتحق بقائمة الأئمة الشجعان 
أمثال: سعيد بن المسيّب» والحسن البصري› 
وسعيد بن جبير» وسفيان الثوري» وابن ابي ذئب» 
وسلمة بن دينار والعز بن عبد السلام. . . وغيرهم - 
رحمهم الله - أولئك العلماء الأبطال الذين صانوا العلم 
وشرفوا الإسلام. 

و صف الأصل المخطوط: 

بتوفیق من الله تعالى حصلت - في تحقيق هذه 
الرسالة - على نسختين خطيتين محفوظتين بدار الكتب 
الوطنية بتونس : 

- الآولى: توجد ضمن مجموع كبير يضم عدة 
أجزاء ورسائل للإمام السيوطي تحت رقم (۱۱۳۲۸)» 
وتقع فيه (الرسالة السلطانية) على اللوحة رقم )٠١(‏ وهي 
في صفحة ونصف» بمقیاس (۵ ,۱۹× ٥‏ ,۲۹) سم» 
ومسطرتها حوالي (۳۸) سطراًء ومتوسط الكلمات 
حوالي )٠١(‏ كلمة في كل سطر»ء وهي بخط تونسي/ 
مغاربي حسن ودقيق » وكتبت المهمات فيها بالحمرة . 

وقد خلت هذه الرسالة مثل بعض الرسائل 


۲۳ 


الأخرى من تاريخ نسخهاء غير أن معظم الكتب والرسائل 
المجاورة لها في نفس المجموع رُسم في آخرها أنها 
حرّرت فى سنة )٠٠١۷(‏ من الهجرة النبوية على يد نفس 
الاس على ن مخ الطب اين رمان 

وقد رمزث إلى هذه السخة بالحرف (أ) وجعلتها 
أصلا لقدمها وكثرة مادتهاء وقلّة أخطاتها. 

الثانية: هي الرسالة رقم )٠۳(‏ ضمن مجموع 
مماثل لاإمام السيوطي رقم )۸۸٦۳(‏ تبداً من اللوحة 
/٦1(‏ ب) إلى اللوحة )/٦۳(‏ بمقياس (۱۷× )١١‏ سم 
ومسطرتها حوالي ٠٤‏ سطراًء ومتوسط الكلمات فيها 
حوالي )۱١(‏ کلمات في کل سطر. وهي بخط تونسي 
کالأٌولی . 

وقد وقع الفراغ من نسخها يوم الواحد والعشرين 
من شوال من عام (١١١١ه)‏ على يد/ أحمد بن 
قاسم بن محمد ساسي البوني التميمي رحمه الله . وقد 
رمزت إلى هذه النسخة الثانية بالحرف (ب) . 


طريقة التحقيق: 
يتلخص عملي في تحقيق هذه الرسالة الصغيرة في 


۲٤ 


النقاط التالية : 
لل خطوط مع الاستفادة كذلك من الأصل المطبوع'“» 
وما أضفته من النسخة (ب) جعلته بين قوسين معقوفين 
دون الإشارة إلى ذلك في الغالب . 

- تقسيم الرسالة إلى فقرات مرقمة بالتسلسل 

- تخريج الأحاديث النبوية والآثار بأرقامها 
اختصاراً. 
توضیح . 

- وضع تراجم للأعلام الذين يحتاجون إلى 
تعریف . 

- كتابة مقدمة في شكل دراسة مع التعريف 
الو ا 


() أعني كتاب السيوطي سالف الذكر (ما رواه الأساطين) الذي 
يُعتبر أصلا لهذه الرسالة . 


Y0 


صنع فهارس علمية للأحاديث والآثار والمصادر 
والمراجع . 

والله من وراء القصد» وهو حسبي ونعم الوكيل 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


أبو عبد الله مختار الجبالي 
٣‏ صفر ۲۳٤۱ه-٦۲/۱٤/۲۰۰۲م‏ 


۲٢ 


صور من الأصل المخطوط 


a 
ج رزوی لد سی اش رکیی ددر‎ 
ي لاق لد رانچ الا ر مین بہ بعم رل چ رر‎ 
کا و ر ی ی با یب رک لہ ب نوا‎ 
میور نفلت نتب ا لکړی دالا رحو چجے.: ارج وہہ نی تہ‎ د٤‎ 
TT E 
عل ودارا لیییعی ر الارن ہن جحل زالخها۔. مااحرچ لبو دا وور والیعنن‎ 
وة والن لی را بھی ین ص یازن ابن ا یکی ت غ عن اا‎ 
حلا علج رک ل نارن ا جع اجا بت ججارمن انح انی رین رتدابرں الگ‎ 
اهس ۶ ماعل لري حبل سنن وار اژ. < وا دی بنرگے قن ( ر‎ 
ی ہے ر ضرا لے تہ فا ارچ رازن حل ا هبد ر ری رتا[ بوزې افد لکا زی مت‎ 
تا لمر الشلکای نرا! !۱2ز اء رن الہ ٹعزا احرج بز ب جذ عن لج می لزع ل‎ e 
جو لازغ اریز رل اریز ررر راما ن‎ 
ازا خخا دی غاز العام الزی رورا لعال ت والریلی د نوز‎ 
ET a 
عار ت کې جا عل نہ لحری نر ات ت ماج پسنورماد تذرت عن اقا رهی ابی‎ 
: تل نا لان (نا مانا ټی بو :چا لري ل‎ 
انتح رین مع تعت یبویا ابابد ا لاک اتی رار اا اد‎ 
جم ائ ےار مکو ہت رواد دنا‎ 

بازع لی چول ان صراد قات وان غات یا رم لزل اس اسلا بت (نا ب نک 
خاو ا اید نحے ءا عا قعل یاب دنن اوقا مما شالا د ١اا‏ با ززي وای 
انح ہے رالی ی الی یدک ماباب ادضاکان ره . س اہی ھڑچ ` 
عن نئ لے عا از ےر ' ا کیان و ارا E IEE‏ دالرارے 
ج تۇ عن این معو قان کل افعل ریچ شلات رو یخایی بہالخلااریاری ب 
ادير سار یچ با ب رجي الناترالگ او یاخزی مښ | ت و الیل عو اتير یار 
رص رزاید صلا عدو وخا انعا ناا رد زع یی عجر رت حال خا راا د کر 
جاابعاوا ۶ال بغرخاتراا در سیلاچ زر مم را لر و چ العت يعن علرین 
ا کاب تارفط[ رپ رنہ صلا تہ علیہ ر کل لجح اء 1 عوا! ترد[ حا 
و ہنبعوا ا لتہ لحان انا بحلوإ تا لد باھ زر وھ ےوز ا تہج 

بترا لصاید ق قا( ا پہیہا۔ امتا رطع دارا بت الدټا. تررکتو زا اد لحان بای 
واغر ےا لژیلیی ھی معرد چیا غارفلاو لل مواد لوقتا ررم راک 
مل کات کرعا ا دارا زا لچ ری بزب بچ نارهسن ر شل ا لریلیعن‌عی ہی 
اواب Ea BE‏ ,حل زا ی والذاخالعرا 
EN‏ و یخ ت( لخلا لے [خا ران ہا زا لمال خا ر ماما روبع ارخا را 
انها رغب و[ 2 ھوا ر اجلخ ہے د مکتہہ عن خزیہ لاټ 


الصفحة الأولى من نسخة المخطوط (أ) 
۲۹ 


کھت لاام ترمو( دل رنب دار 
تر ول عر 
کلت 


فاا بلىزرھزىنچ ¬ اال ج لان . 2 البھىت ىزر ولسع مچب نابا 


دتمل تا لرتر نالع جاق. .., میعن | ېط لین اهر 0 کیا تتعازمتتای ردقا 
انتغل تیالو ازي ˆ پى تی شعیاوا لر ري غازلنم! رایت الغاري با 
با2 لګار ن باعل اة لحر باذ از برع جیغا ال چ خا ت رمج عن مکنلوع جا ` e‏ 
غرعة انبرل نخ زمالدغ ا شلا is‏ ا شف یعن ( اب نارتہګ شیارا نر 


بر لار مر قا دی نرا ت امر لاتا تیل زی ابه ن تیا الت لان ,ادو 
ا کے۱ ترز دا لمر[ ع زی ااب زخراط عند غالاچان . عو e‏ 
ا وتا اعرں رن2 وخی جاخ زیی بفاۋانا لذ واغاا زا جر تاس 
ج مڑھنا زان اتا نبت رد بذلیل نادزی وکین رمن اا ین اط باز بنرا 

ترا را قا ی ے نع ۱إا مرا انا ۔ر جک رنہ بلا جع گرا زجع نوا اسرا ٣او‏ خلت تاجویل 
پې یړن بل ہے نابا کہ ر اوا( جی) رزاع کواا لززل ےار وازینعی کو ٠‏ 


ایچہتی عن سیا زالرري فا( ات ہے جہن لیا ست ع ز متته نے کروی حع دامر 
ات بلغا دزاے نی الان د سیفن یری د هدا اسرا رای ان 
اتلاق ملا کےا فارع 40ا بی ابی فا لامد ق ا زق زی خی )ا لل راع ی رراددا 
٠‏ ب ع یا وا( کر ی نيا لعفاح ا روزا مدر ر E e‏ 

ا زایی عنگ ا تابا ہشلګانق بکت الک بتر 

با جاو ا اياده با رجاه ہکا اعرا ایشا یی لحك لدرنیا, ولزا ياء“ 


ری سا 


ر ازیو ایا تا ہا مجحو > عن ابزعہن رای مین 
و Uk‏ رو نے حرا حها. .الا( کی پان ھی ˆ ر تک وی کولہےا 
و2 دا دة رحتایہ مہ 

عا ولا ا لیے 


بادهرلب .- 


2 


الصفحة الأخيرة من نسخة المخطوط (أ) 


۳. 


سے رالد انر لر 
ارال اط( الما e‏ 


1 1, a 


3 صا‎ a روہ وا‎ la a 
قا رر رالد تہ لر یسر وردعا رول رورا‎ 


الصفحة الأولى من نسخة المخطوط (ب) 


۳١ 


ا ا J‏ 
ا (زور 


3 


وت ہآ نہ دلخہ ازل 3 خلب انرا اا ا ا 


الصفحة الأخيرة من نسخة المخطوط (ب) 


۳۲ 


4 1 ا 
اس 2 a‏ 
7 سے ر لا سے و یډ و مھ و 


لهام لال الین الشیون 


كتبها لما استدعاه الملك الأشرف قايتباي للتردد إليه» 
وامتنع من ذلك»› ووشی به بعض أعدائه عنده» وادٌعوا أنه لا 
مستند له في الامتناع من الاجتماع بالسلطان» فأرسلها إليه 
فترك طلبه» وهي منتقاة من كتابه الكبير في ذلك ونحوه. 


دراسةوحقيق 


ساراج لال 


۳۳ 


يسم اش الرحمن الرحيم 
وبه ثقتي 


نصّت [العلماء]“ والأئمة على أن السنة للعلماء 
أن لا يترذذوا إلى الملوك فإِنٌ الأحاديث وردت عن 
النبي ية بالنهي عن ذلك وذمَ من فعله من العلماء 
منها : 
ما أخرجه أبو داود» والترمڏي وحسّنه» 
mS‏ 
رضي الله عنهما عن النبي ب قال: « من سك" البادية 
جَفاء ومن اتبَعَ الصَيدَ غقل» ومن أتى أبُوابَ الشُلطان 
افٹتن)" . 


)١(‏ زيادة من النسخة (ب). 

)۲( في المخطوطتين [اتبع] والتصحيح من الأصل المطبوع وكتب 
المسة 

(۳) أخرجه أبو داود برقم (۹٥۸٥)؛‏ والترمذي (٣٣۲۲)؛‏ والنسائي: 


0 


۲ وأخرج الإمام أحمد في (مسنده)» وابو داود» 


والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ل : «مَنْ آتى أبواب السلطان افش » وما 
ھەس س e‏ ا 8 ا e‏ 1 

ازداد احد من السّلطان قربا إلا ازداد من الله [تعّالى] 


بعدا) 


(1) 


4 


۹٤)؛‏ والبيهقى في (الشعب) (١٠٤4)؛‏ وأحمد: 
١‏ وصححه الألباني في (صحیح الجامم) .)٦۲۹7(‏ 

# قال المناوي في (فيض القدير): /١‏ ۱۸۹ : (من سكن البادية 
جفا) أي غلظ قلبه وقساء فلا يرق لمعروف كبر وصلة رحم 
لبُعده عن العلماء» وقلة اختلاطه بالفضلاء» فصار طبعه طبع 
الوحش . ونقل عن الحافظ ابن حجر في معنى قوله ميا (من اتبع 
الصيد غفل) : يكره ملازمة الصيد والإكثار منه لأنه قد يُشغل عن 
بعض الواجبات وكثير من المندوبات . وقال المناوي فى معنى 
أبواب السلطان افتتن) : لآنه إن وافقه فی مَرَامه فقد خاطر بدینهء 
وإننحالفه فق خاطر تروحه» ولاه رى سعة الذتنا فيحتقر نعمة 
الله عليه » وربما استخدمه فلا يسلم من الإثم في الدنيا والعقوبة 
في العقبى . آاه. 

رواه أحمد: ٤٤١-۳۷۱/۲‏ + وأبو داود ( “٠۰‏ والبيهقي في 
(السنن الكبرى): ٠١١/٠١‏ وفي (الشعب) (> 5( 
وصخحه الألباني في (الصحيحة) (۱۲۷۲) و (صحيح الجامم) 
(4(. 


۳١ 


gE 
قال : قال رسول الله ية : «إِنّ من أب بغْض القَرَاء إلى الله‎ 
اتعالن ]ان 1 وا‎ 


(۱) رواه ابن ماجه )۲٢١(‏ بلفظ (تعوّذوا باه من جب الحزن) قالوا 
يارسول الله! وما جب الحزن؟ قال: (واد في جهنم تتعوّذ منه 
جهنم كل يوم أربعمائة مرة) قالوا : یا رسول الله! ومن یدخله؟ 
قال : (أعدً للقرًاء المرائين بأعمالهم» وإِنَّ من أبغخض القراء إلى 
الله الذين يزورون الأمراء) . وهو ضعيف» ضعفة ابن عدي في 
(الكامل): /١‏ ۱۷۲۷؛ وابن الجوزي في (العلل) )٠٠٠(‏ 
وكذلك الألباني في (ضعيف ابن ماجه) .)٥۲(‏ 
» القَرَاء = ب جمع قارئ» وقد عرفوا على عهد النبي يلاء بحفظ 
yT‏ من أهل العلم . 
قال الخزالي في (الإحياء) : ۱١۷ /١‏ : إنما ذكر (القراء)ء لأنهم 
كانوا هم العلماء» وإنما كان علمهم بالقرآن ومعانيه المفهومة 
بالسنة وما وراء ذلك من العلوم فهي محدئة بعدهم. وهذا ما 
أكده ابن تيمية في (الاستقامة) : ۳۲۸/١‏ بقوله : القراء هم جنس 
العلماء والعبّاد» ويدخل فيهم من تفرع من هذه الأصناف من 
المتكلمة والمتصوفة وغيرهم . اه. ثم بعد ظهور التخصص في 
اللوم الإسلامية» اصطلح الناس على تخصيص (القرّاء) بمن 
يتقن التلاوة على القراءات فحسب» وقد عقد ابن الجوزي في 
کتابه (تلبيس إبليس) فصلا في (تلبيسه على القرَّاء) حيث ذم ء 


۷ 


٤‏ - وأخرج ابن لال عن بي هريرة رضي الله 


عنه[ قال : قال رسول اله 1 : إن اض الحْلّق إلى الله 


2 


اشتغال بعضهم بالقراءات الشاذة عن معرفة فرائض الدين» 
والتباهي بقراءة الألحان وعدم التأدب بآداب القران. اه. 
قلت : وبعد الاستقراء يمكن القول أن (القرّاء) تسمية اختص بها 
في الأصل -أهل القرآنء ئ ُوسع في استعمالها حتى أصبحت 
تشمل الفقهاء والنسّاك» و(الشخصيات الدينية) عموماً . وإذا 
أطلقت في سياق الذم - كما في حديث (أكثر منافقي متي فُرَاؤها) 
[صحيح الجامع : [١١٠١‏ فالمقصود بها: تلك الفئة الزائخة 
من قارئي القرآن أو منتحلي العلمء أو من يعون الزهد والصلاح 
في الين دون العمل به والتزام حدوده والتأدب باداپه» حیث 
يغلب عليها حب الدنيا والنفاق العملي والحرص على التزلف 
ا اھات ا و ی ی ا 
قال سفيان الثوري [الحلية : ۷/ :]٥‏ لله قرّاءء وللشيطان قرّاء . 
وصنفان إذا صلحا صلح الناس: السلطان والقراء. اه والله 
تعالى أعلم . 

هو أبو بكر أحمد بن علي الهمذاني الشافعي› ES‏ کان 
ورعاً متعبداً» وله مصنفات في علوم الحديث منها كتابي 
(السنن) و(معرفة الصحابة) غير آنه كان مشهوراً بالفقه» توفي - 
رحمه الله - سنة ۳۹۸ ه- ترجمته فى : السير: 1۷ Vo‏ 
والشذرات: ٠١١/۳‏ . 


۳۸ 


[تعالى] الذي کک 


ا : قال رسول الله گلا إذا رأث 
e‏ 


E‏ ا 


0) 


(Y) 


أشار المؤلف إلى ضعفه في (الجامع الصغير) وقال المناوي في 
(التيسير): :۳٠٦- ۳٠١ /١‏ أخرجه اين لال وكذاالديلمي وهو 
ضعيف لضعف محمد بن السيّاح . وحكم عليه الألباني بالوضع 
في (ضعيف الجامم) )۱۳١۷(‏ . 

أخرجه اليلمي في (فردوس الأخيار) )٠٠۷۷(‏ وحسنه المؤلف 
في (الجامع الصغير)و جود إسناده المناوي في شرحه (الفيض) : 
١‏ وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع) .)0٠١(‏ ومعنى 
(لص) أي سارق يحتال على اقتناص الدنيا وجذبها إليه من 
الحرام والطرق غير الشرعية» قال المناوي: :٤٤٥/١‏ من لم 
يحتم من المنهيات لم ينفعه التداوي بالمأمورات» فهؤلاء خدموا 
العلم دهرهم» وصاموا نهارهم» وقاموا ليلهم» وأتو بالحسنات 
کالجبال» لكنهم تلطخوا بالأقذار لما لم يتجِمَعُوا عن التردد 
على آبواب الظلمة لينالوا من دنياهم التي نهواعن زهرتهاء فلم 
ينفعهم الدواء. اه. 


۳۹ 


سيتفقهُونَ في الدين» ويَقَرَءُونَ القرآنء ويقولون 

الأمراء فصب من داهم وتَعترهُم بدینتا» ا 

ذلك» كما لا بُجتتى يِن الَتاد إلا الشوك» كذلك لا 
تجتتی من فربهم إلا الخطايا:“. 


E 
ثم قال في الثالفة : : َعَم ما ا‎ 


(۱) رواه ابن ماجه )۲٥١(‏ وفي آخره (كذلك لا بُجتنی من قربهم 
إلا). قال محمد بن الصبّاح : كأنة يعني : الخطايا. وهذه الكلمة 
الأخيرة ليست من نص الحديث بل هي تفسير من الروايء 
والغريب كيف سهى الحافظ السيوطي عن هذا الإدراج في المتن 
سواء فی رسالته هذه أو فی أصلها الکبیر » ص۳۸ أو فى جامعه 
الو واه ا و 
في (الزوائد) وكذا الألباني . انظر (مشكاة المصابيح): /١‏ ۸۷. 
و(القتاد): نبات صلب له شوك كثير كالأبر. وفى المثل (دونه 
ر اا ت ا الق ےک نة 
عظيمة حتى يكاد يكون مستحيلاً. وفي الحديث: تنبيه على 
استحالة الانتفاع من مخالطة الحكام مع السلامة من الإثم : كما 
يستحيل الانتفاع بالقتاد دون التضرر بشوكه . والله أعلم . 
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أميرا سال 


المراد بالسدة هنا: باب سلطان ونحوه" . 


۸ وأخرج البيهقي عن رجل من بني سليم قال : 
قال رسول الله ار : «إتاكم وأبواب الشلطان»" . 


٩‏ - وأخرج الدارمي في (مسنده) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : «من طلب العلم لأربع دخل النّار : 


)۱( قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) ۱۷۳/١‏ : رواه الطبراني في 
(الأوسط) ورجاله ثقات . 

(۲) (الترغيب والترهيب): ۳/١۱۹؛‏ وقال المنذري في شأن 
الحديث كذلك (رواته ثقات) وهذا الاصطلاح لا شد اة 
الحديث فقد يكون رواة الحديث كذلك ولكن في السند علة 
توجب ضعفه. انظر للمزيد(صحيح الترغيب): ٤۳/١‏ 
للألباني . 

(۳) أخرجه البيهقي في (الشعب) رقم (٥٠٤۹)؛‏ وقال فيه الهيثمي 
في (مجمع الزوائد): ١/۹٤۲؛‏ رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . وصححه الألباني في (الصحيحة) )٠٠٠١۳(‏ وأشار 
إلى أن رواي الحديث المُبْهّم هو : الصحابي أبو الأعور عمر بن 
سفيان السلمي . 


٤1 


لښاهي به العلماءء أو ماري به السفهاءء أويَصرف به 
وجو الاس اله اويا دهن الا 


: -وأخرج العقيلي عن أنس رضي الله عنه قال‎ ١ 
قال رسول اله گلا : لاء اء الرَسل على باد الله ما‎ 
لم بخالطوا السّلطان . فإذا فعأوا ذلك فقد خانوا الرسل‎ 
٩٩ فاحذروهم واعتزلوه‎ 


(1) في الأصل (ليضاهي) والتصحيح من (ب). 

(۲) (مسند الدارمي) رقم (۳۷۹) بسند ضعیف» وذکر محققه حسین 
أسد أن لهذا الأثر شواهد» يعني يتقوى بها. وقد ثبت هذا حديئاً 
مرفوعاً إلى النبى ية دون الجملة الأخيرة التى أوردها المؤلف . 
اثظر ضيح الام ۳۸۳50۸77“ 

(۳) زاد المؤلف نسبته في الأصل ص۳٤‏ للحسن بن سفيان 
في(مسنده)؛ والحاكم في (تاريخه)؛ وأبي نعيم في (الحلية)؛ 
والديلمي في (مسند الفردوس)؛ والرافعي في (تاريخه). 
وأخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) رقم 
)١(‏ ونسبه كذلك للعقيلي» وحكم عليه ابن الجوزي 
بالوضع كما في (تلخيص الموضوعات) للذهبي (۷١۱١)؛‏ 
فتعقبه السيوطي في (اللآلىء): ۲٠٠/١‏ بأنَّ (للحديث شواهد 
بمعناه كثيرة صحيحة وحسنة فوق الأربعين» يُحكم له على 
مقتضى صناعة الحديث بالحسن» والله أعلم). وضعفه الألباني 
في (ضعیف الجامع) (۳۸۸۳) . 

۲ 


کک الله عنه ا قال رسول اله کل اشقا أ 
لك تروم 


ت ا «الفتقيا* نالفل ا 
الفقهاء قد ركنُوا إلى السلطان فاتهمُوهُم. 


۳ - وأخرج الديلمي عن معاذ بن جبل رضي الله 


(1) عزاه السخاوي في (المقاصد الحسنة) رقم )۷٤١(‏ كذلك 
للعسكري» وضعَفه وكذا الزرقاني في (المختصر) (1۹4۳)؛ 
والألباني في (ضعيف الجامع) .)٤٠۳۲(‏ 

(Y)‏ هو الإمام الصادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن آمير 
المؤمنين على بن آبى طالب . ولد سنة ثمانين بالمدينة» ورأى 
بعض الصحابة » حدث عنه كبار الأئمة مثل سفيان ومالك وشعبة 
وأبي حنيفة وغيرهم» عرف بصلاحه وحكمته وكرمه. توفي 
رحمه الله سنة ١٤۸‏ ه ترجمته في (الحلية): ۱۹۲/۳؛ 
و(السير): +٠٠٠ /١‏ و(صفة الصفوة): ۲/ ۹۸ . 

(۳) هو كذلك في (الحلية): ۳/١۱۹؛‏ و(سير أعلام النبلاء): 
T/1‏ 


۳ 


TT 
ODE 
.' رجهنم»‎ i 
وأخرج الديلمي عن عمر بن الخطاب]‎ - ا٤‎ 
الأمراء إذا خالطوا العّلماءء ويَّمقت العُلماء إذا خالطوا‎ 
الأمراءء لان العلماء إذا خحالطوا الأمراء رغبوا فى الذنياء‎ 
e 
a بن الان رضي اه عنه قال 7 لا ب‎ 
منکم شرا الى ذي سلطان»"“‎ 


(1) عزاه السخاوي كذلك فى (المقاصد) (۹۸۳) للديلمى وضعفه› 
وكذا الألباني في (ضعيف الجامع) )۵۱۹١(‏ وعزاه للحاكم في 
(تاریخه) . 

(۲) هو كذلك في (مسند الفردوس) )١٦٦(‏ بلفظ : (إن الله عز وجل 
يحب . . . وإ الله تعالى يمقت) وعزاه له السخاوي كذلك فى 
(المقاصد) ص1۹۸ . 1 

(۳) لم أجدهذاالأثر في (المصنف) الذي بين أيديناء لا في الفهارس 
ولا في مظانه مثل (كتاب الأمراء/ وما ذكر في الدخول عليهم)= 


٤ 


«سَّف التراب خير من الورفة الساطان» 


: -وأخر- ج البيهقي عن محمد بن واسع”'“ قال‎ ۱٦ 
(Y) 


۷ - وأخرج البيهقي عن الفضيل بن عياض ” 


(1) 


(Y) 
(۳) 


من الجزء ء السابع وغيرهم من الأبواب! فالله آعلم به . 

هرام الرباني أبو بكر البصري» أحد أعلام التابعين . كاز 
عابداصالحاً زاهداً . قال سليمان التيمي : ما اح أحت أن ألقر 
Aas‏ ولمَا صاف الفاتہ 
قتيبة بن مسلم - والي حُراسان - لمحاربة الترك و هاله مره 
ماعن مد بن راب یل : هو ذاك في الميمنة جام على 
قوسه يبصبص بإصبعه نحو السماء-أي يدعو -فقال : تلك الأصع 
أحبٌ إليّ من مثة آلف سيف . ومن أقواله ر 
ما جلس إِليّ أحدٌ. توفي رحمه الله سنة ۱۲۳ھ _ - ترجمته في : 
الحلية: ١/١٤؛‏ والسير: ١/۹٠۱؛‏ وصفة الصفوة: 
0/7 

(شعب الإیمان) رقم .)4٤۲۹(‏ 

هو الشيخ القدوة أبو علي التميمي الخراساني» ولد بسمرقندء 
وارتحل في طلب العلم» حدّث عنه : ابن المُبارك ويحيى القطان 
وابن عيينة والشافعي وخلق كثير . انتقل إلى مكة وجاور بالحرم 
إلى أن مات بها سنة ٠۸۷‏ ه. كان فاضلاً عابداً ورعاً وله حکم 
غزيرة . انظر ترجمته فى : الحلية : ۸/ ٤۸؛‏ والسير : 4۲١/۸‏ ؛ 
والشذرات: ۳۹۱/۱ 


0 


قال : «كنّا نتعّلم اجتناب السّلطان كما نتعلم سُورَة مِنْ 
ال 


۱۸ - وأخرج البيهقي عن سفيان الفوزئ ‏ قال؛ 
«إذا رَأيْت القارئ يلوذ بالشلطان» فاعلم أنه لص وإِيّاك 
أن تَحْدَع فيقال لك : ترد مَظلمة» تدفع عن مظلوم» فإِنَ 


(۱) (شعب الإيمان) رقم .)۹٤١۷(‏ 

)۳( الإمام سفيان بن سعيد الثوري - نسبة إلى ثور - أحد الأئمة 
الأعلام من أتباع التابعين» اتفق العلماء على وصفه بالبراعة في 
العلم والحديث والفقه والورع والزهد والشجاعة والقول بالحق 
وغير ذلك من المحاسن الكثيرة» وهو أحد أصحاب المذاهب 
المتبوعة. توفى رحمه الله بالبصرة متوارياً من السلطان سنة 
٣اه.‏ 
انظر: طبقات ابن سعد: /٦‏ ۳۷۱؛ والسیر: ۲۲۹/۷؛ والفكر 
السامی : ۳۹۸/۱ . 

(۳) (شعب الإيمان) رقم .)4٤1۹(‏ قال ابن الجوزي في (تلبيس 
إبليس) ص۱۳۹ : وقد لبس إبليس عليهم - أي الفقهاء - في 
الدخول على السلطان» فيقول [أحدهم]: إنما ندخل لنشفع في 
مسلم! وينكشف هذا التلبيس بأنه لو دخل غيره يشفع لما أعجبه 
ذلك وربما قدح في ذلك الشخص لتفزده بالسلطان. اه. = 


٦ 


- وأخرج البيهقي عن ابن شهاب“ قال: 


0) 


وذكر في (صيد الخاطر) ص٤٩‏ آن (أعجب مصايد إبليس يصيد 
بها العلماء : أن يقول للعالم ادحل على هذا الظالم فاشفع في 
مظلوم» فيستعجل الداخل رؤية المنكرات» ويتزلزل دينه. 
وربما وقع في شرك صار به آظلم من ذلك الظالم . ثم من تأمل 
العلماء ء الذين يعملون لهم في الولايات يراهم منسلخين من نفع 
العلم قدصاروا كالشرط . فليس إلا العزلة عن الخلقء 
والإعراض عن كل تأويل فاسد في المخالطة» ولأ أنقع نفسي نفسي 
وحدي» خير لي من أن أنفع غيري وأتضررء فالحذر الحذر من 
خوادع التأويلات» وفواسد الفتاوى). اه. 

كذا في المخطوطتين » والظاهر آنه خطاً من النساخ» فإن ابن 
شهاب - وهو الزهري - من كبار التابعين» حدّث عن بعض 
الصحابة . آمّا الثوري فهو من أتباع التابعين - الطبقة السابعة - 
والراجح أن الراوي عن سفيان هن (آبو شهاب) كما ثبت في 
(شعب الإيمان) رقم (1۸٤۹)؛‏ و(امسند ابن الجعد) رقم 
۸۲۷( عن أحمد بن يونس قال سمعتٌ أبا شهاب يقول : 
سمعت سفيان يقول لرجل: إن دعوك أن 7 تقرأً عليهم (قل هو الله 
أحد) فلا تأتهم قال أحمد: : قلت لأبي شهاب : من يعني؟ قال 
السلطان. اه و(أبو شھاب) هذا ۔ کما فی (التقریب) ۸۵۱ _ 
هو : عبد ريه بن نافع الكناني الحناط - صدوق من الطبقة الثامنة 
وأخرج له البخاري ومسلم» وتوفي سنة ١۷٠ه‏ والله أعلم. 


۷ 


سمعتٌ سفيان الغوري يقول لرجُل: «إن دَعَوك لتقراً 
عليهم (قل هو الله أحد) فلا تأتهم» . قیل لابن شهاب : 
من تعني؟ قال : السلطان. 

as ۲۰‏ 
SS‏ : إن 
له وإتاإليه راجعون کک E‏ 

تی د ریا وی زا اموا الأماء ا 
إن أعطر الذي لادء اد E‏ 
TT yT‏ مرة» 
أعدَة الله للقرًاء الائرين السلطان»" . 


)١(‏ أورده المؤلف في (الأساطين) ص١٤‏ وعزاه كذلك للحكيم 
الترمذي ولم أجده فيه . 
)۲( أخرجه ابن عبد البرّ في (جامع بيان العلم وفضله) رقم =)۱٠۹۷(‏ 


۸ 


٧٢‏ - وفي (طبقات الي ي ترجمه ة ابي 


الحسن الصّيدلاني”" أن السُلطان ملك شاه قال له E‏ 
تجيءَ ٳِليَ؟ قال : : «أردث أن تكون من خير الملوك حيث 


(0) 
(۲) 


بلفظ (في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزوارون للملوك) وكذا 
الغزالي في (الإحياء): ٠٠١/١‏ وعزاه شارحة الزبيدي في 
(الإتحاف): 14۲/١‏ للبيهقي . وفي هذا المعنى روي حديث 
ضعيف مرفوع بلفظ (إنّ في جهنم وادياً تستعیذ منه كل يوم 
سبعين مرة» أعدّه الله للقرّاء المرائين بأعمالهم» وإ أبغض 
الخلق إلى الله تعالى عالم السلطان) أورده المؤلف في 
(الأساطين) ص٠‏ وأخرجه ابن عدي فى (الكامل): 
٠ . ۱‏ 

في النسخة (ب) (طبقات الحنفية) . 

كذا في المخطوطتين وهو تحريف»› والصحيح ما ثبت في كتب 
التراجم (والأساطين) للمؤلف وهو: علي بن الحسن 
الصندلي» من أئمة الأحناف» مُعتزلي» كان عالماً ويعظ على 
عادة اهل خراسان له كتاب یر القرآن)» دخل بغداد مع 
السلطان (طغرل بك)» ثم عاد إلى نيسابور فتزهد وانقطع عن 
زيارة السلاطين» فرآه السلطان (ملك شاه) في الجامع فعاتبه» 
فقال قولته هذه . توفی -رحمه الله -سنة ٤۸٤ھ‏ . 

انظر: الجواهر المضيئة : 1 للقسرشي؛ والأعلام 
للزركلي : /٤‏ ۲۷۳ . 


۹ 


وو العا وا اکرو م اللا ت او 
الملوك). 


۳-وَرٌينا عن عبد الله بن المبارك' [رضي الله عنه] 


وع 


انب انو غ ال باللطان فكت الول 


)١(‏ العالم المجاهدء أحد أعلام الإسلام» طلب العلم وهو ابن 


(۲) 


عشرين سنة» واجتهد في حفظ الحديث وأخذه عن بقايا التابعين 
وأكثر من الترحال إلى أن مات في طلب العلم وفي الغزو وفي 
التجارة والإنفاق على الإخوان في الله وتجهيزهم معه إلى 
الحجَء وقلما اجتمعت هذه الخصال في أحد من علماء الأمةء 
مع الزهد وكثرة العبادة والشجاعة والأدب والفصاحة. توفي 
رحمه الله سنة ۱۸۱ه» ترجمته في الحلية : ۸ وتاریخ 
بغداد : ۱۰/ ۱٥۲‏ ؛ والسیر : ۳۷۸/۸ . 
ر ال اا اا اا يم البصري المشهور بإبن 
عَلية وهي أمّه» روى عنه الحديث أحمد بن حنبل وابن ن المعين 
وابن المديني وخلق كثير» كان فقيهاً مفتيا من أثمة الحديث» وكان 
موصوفاًبالدين والورع» ولماوّي القضاء ء-وقيل الصدقات -لدى 
السلطان نق عليه ابن المبارك -صديقه - وبعث إليه بهذه الأبيات 
عة ولضخه يها قال الإمام الذهبي: وبدت منه هفوات 
خفيفة. لم تغير رتبته إن شاء الله . توفي رحمه الله في سنة 
۳ه . ترجمته في طبقات ابن سعد: ۳۲۵/۷؛ وتاریخ 
بغداد : ۲/ ۲۲۹+ والسیر: ۱١۷/۹‏ . 


یا جَاعِلَ العِلْم لَه بازيا يَصْطادُأمْرَالَ [السلاطين]“ 
احتلت للدنيا ولدّاتها بجيلةتَذهَّبٌ بالدين 
أينَ روَاياكَ فيما مَضى عن ابن عون وابن سيرين 
[أين وواياتك فيما مضي ٠‏ لرك أنواب الشلاطين]" 

والأحاديث والآثار ونصوص العلماء فى ذلك 
ا ا 
وفي هذا القدر [هنا] كفاية. والله [تعالى] أعلم 
بالصواب . 


(1) فى النسخة (ب) (المساكين) . 

)۲( زيادة من النسخة (ب) . وهذه الأبيات مع قصتها مبثوثة في عديد 
الكتب ببعض الاختلاف . منها (الجامع) لابن عبد ابر )٠۹۸(‏ 
و(۱۰۹۹)؛ و(تاريخ بغداد): ۱/٦۲۳؛‏ و(السیر): ١١١/۹‏ 
و۸/ ٤۱۱‏ . 


٥١ 


فهرس الأحاديث 
الحديث 
-إذارأيت العالم يخالط السلطان 
إن أبغض الخلق إلى الله تعالى 
إن اشامن امش يون . 
-إن الله يحب الأمراء إذا خالطوا 
-إنا لله وإنا إليه راجعون E‏ 
-إن من أبغض القراء إلى الله . . 
-العلماء أمناء الرسل AR‏ 
-الفقهاء أمناء الرسل E‏ 
-من أتى أبواب السلطان . . . . 
-من سكن البادية جما a‏ 
-مامن عالم تى صاحب . . . . 
-نعم مالم تقم على باب سدة . 


or 


فهرس الآثار 


الأثر القائل الصفحة 
-إذا ريت القارئ يلوذ بالسلطان سفيان الثوري ٤٦‏ 
-أردت أن تكون من خير الملوك الصندلى ۹ 
- ألا لا يمشين رجل منكم شبراً حذيفة بن اليمان ٤٤‏ 


إن دعوك لتقرأعليهم سفيان الثوري ٤۸‏ 
- إن في جهنم لجبًاً تستعيذ سفيان الثوري ٤٩۸‏ 
قف الراب ومن الا اواس 5 
-الفقهاء أمناء الؤسل جعفر الصادق ٤١‏ 
كنا نتعلم اجتناب السلطان الفضيل عياض ٤٦‏ 
-من طلب العلم لأربع ابن مسعود ٤١‏ 
-يا جاعل العلم له بازيا ابن‌المبارك ١ه‏ 


0 


00 


فهرس المصادر والمراجع 


إتحاف السادة المتقين للزبيدي » ط : دار الكتب 
ا 
ط : مؤسسة الرسالة. 

إحياء علوم الدين للغزالى› ط : دار الكتاب 
العربي . 

- الأعلام للزركلي» ط: دار العلم للملايين - 
بیروت . 

اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية› طط : دار 
الفكر. 
بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس› ط: 
القاهرة. 
للشو كانى _القاهرة. 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »› ط : القاهرة. 


0 


-الترغيب والترهيب للمنذري» ط : بيروت . 

- تفسير البيضاوي › ط : القاهرة. 

-تقرير التهذيب لابن حجر» ط : دار المعرفة. 

- تلبیس إبليس لابن الجوزي» ط: دار الكتب 
العلمية . 

- التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي» مكتبة 
الشافعي -الرياض . 

- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء دار ابن 
الجوزي-السعودية. 

- الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي» ط : المكتبة 
ال 

- الجواهر المضية للقرشي»› ط: حيدر آباد - 
الهند. 

- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 
للسيوطي» ط : القاهرة . 

حلية الأولياء لأبي نعيم» ط: دار الكتب 
العلمية. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» مكتبة 
المعارف-الرياض . 


¥ 


- سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبانىء مكتية 
المعارف -الرياض . 

- سنن ابن ماجه» تحقیق بشار عواد» ط: دار 
الجيل . 

سنن ابی داودء تحقيق محمد عبد الحميد» ط: 
المكتبة العصرية . 


- سنن الترمذي› تحقیق بشار عواد» ط: دار 
الغرب الإسلامى . 


-السنن الكبرى للبيهقي» ط : دار الفكر . 


السنن الصغرى للنسائي› ط : دار البشائر 
الإسلامية -بيروت . 


سير أعلام النبلاء للذهبي»› ط: مؤسسة الرسالة. 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى» ط: د 
إحياء التراث العربى . 


- شرح النووي على مسلم» ط : دار إحياء التراث 
العربي -لبنان. 


- شعب الإيمان للبيهقي › > تحقيق : بسيوني 
زغلول » ط : دار الكتب العلمية . 


-صحيح البخاري › ط: دار السلام -الرياض . 


0۸ 


e‏ والترهيب› للألباني» محترة 


E‏ للألباني» ط : المكتب 
الإسلامي . 

-صحيح مسلم»› ط : دار ابن حزم . 

- صفة الصفوة لابن الجوزي› ط : دار الفكر - 
دمشق . 

- صيد الخاطر لابن الجوزي» ط: دار الفكر - 
دمشق . 


د الفنام LS‏ »> تحقیق : قلعجي » دار 


ER‏ للألباني» مكحتب التربية لدول 
الخليج العربي . 


-طبقات ابن سعد ط: دار صادر بیروت . 


-فتح الباري بشرح البخاري › لابن حجر › ط: دار 
المعرفة- -بیروت . 


- فردوس الأخبارء للديلمي ‏ »> تحقیق : : بسيوني » 
دار الكتب العلمية . 


0۹ 


و : المكتبة العلمية . 


E 

كشف الخفا للعجلوني › ط : بيروت . 

_ كشف الصلصلة للسيوطي › تحقيق» محمد 
عزدين» ط : عالم الكتب-بيروت . 

الكراكب السائرة لان الغرزي» تحقيق يرايل 
جبو ر دروت 


- الآلىٌ المصنوعةء للسيوطي» ط: دار الكتب 


الك 
- مجمع الزوائد للهيثمي › ط: مؤسسة المعارف ‏ 
بیروت . 


- مختصر الموضوعات› للڌهبي› ط : مكتبة 
الرشد-السعودية . 

- المستدرك على الصحيحين للحاكمء ط: د 
الفكر-بيروت. 

-مسند أحمد» ط: دار صادر والمكتب 
الإسلامي . 


- مسند ابن الجعد» تحقيق : عامر حيدر»ء ط: 
مؤسسة نادر -بیروت . 

-مسند الدارمي» تحقيق حسين أسد» ط : دار ابن 

مشكاة ة المصابيح للخطيب التبريزي » تحقیق : 
الألباني» ط : المكتب الإسلامي . 

-مفتاح دار السعادة لابن القيم » مطل : دار ابن عفان 
السعودية. 

- المقاصد الحسنة للسخاوي» تحقیق محمد 
الخت» ط : دار الكتاب العربي . 


E‏ > للسيوطي » تحقيق : بي علي 
طه بو سریح » ط : دار ابن حزم . 
- نوادر الأصول» للحكيم الترمذي» ط: دار 
e‏ 
ظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني» ط 
ااا اتاري 
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e ESAS -مقدمة‎ 
aS EE 
sae -التعريف بالرسالة‎ 

-صور من الأصل المخطوط E RVR‏ 
-نص الرسالة المحقق LEE e‏ 
-فهرس الأحاديث A ES‏ 
- فهرس الاثار Ee‏ 
-فهرس الأعلام المتر جمين DO ANE TE‏ 
- فهرس المصادر والمراجع SS‏ 
-فهرس الموضوعات E el SEE‏ 


1 


